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 « لست بالخب ولا الخب يخدعني » 
 ردًا على وثيقة التر يد 

 [ م2008  -  1هـ /    1429]محرم 

 
 ...وبعد، والحء  والسء  على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ،الحمد لله

السء  عليكم ورحمة الله وبرناتله، فلء تلنال عحلبة الحلق وطائفلة الجهلاا في   أمة الإسلام:

ن يهلوا حاقلدين صراع مستمر متنوع ملي أعلداء الإسلء  بميتللع مللهلم وتعلدا نحلهلم، ملق 

ونحارى مستكرين ومرتدين  ائبين  ائنين، ولا يكاا يمر على أمتنا يوٌ  إلا وتنااا المعرنلة 

ا وهراو ، هذا مي تعدا جبهالا وا تءف أساليبها ووسائلها.  استعار 

وما أن يكتشع أعداء ايننا أنهم فشلوا في طريقة  من طر  محاربتهم للإسء  والمسلمين 

ا ا والمجاهدين  حوص  لوج باب  جديد  لعلهم يحلون  حتى توحي إليهم شياطينهم وُ   ؛عموم 

وهو ألا  سواه،  شي  ا  يريدون  ولا  يريدونه  الذي  مبتتاهم  إلى  ايننا    من  ءله  عن  تيلينا 

العليم بذا  صدورهم حيث قال  إل هدانا الله، نما أ رنا بذلك  أعقابنا بعد  ورجوعنا على 

َٰت لَون كَمَ ﴿سبحانه    َ قَ  ل اَ  ز الوَن  تد يََََٰو  َٰعَوا هَسَ ٱََإ نَ ََن  ن كَمَ ََع  ََ  رَندَوكَمَ ََح  و ند َ﴿   ، وقال  ا217عالبقر      ﴾ت ط 
ث ير َ هَ ََمد  َ ََك 

 
َٱََلَ أ

َٰبَ ل  َٰن كَمَ ََدَ ب عَ ََمد  َ ََ  رَندَون كَمََل وَ ََك ت  اًَّاََإ  م  دَََٗكَفد  س  مد  َ عَ ََمد  َ ََاح  ه مَ نفَس 
 
أ َ اب عَ ََند  م  َت ب يد نَ ََد 

َُۖل َٱَل هَمََ َ ل وَ ﴿، وقال سبحانه  ا109عالبقر    ﴾ح قد  َ اََفَرَونَ ت كَ ََو ندَوا م  رَوا ََك  ف  ت كَونوَنَ َك  ََُۖف  ا ءٗ و   . ا89عالنساء   ﴾س 

بينهما الت اس  وت  فيهما  خفاء  ت  واضىا   الذي    فهما  ريقا   الهدى  ونهج  الحق  طريق 

الله   يسلكه   ا تاره  الذي  والشهوا   والروغان  وااهواء  الميل  وطريق  إليه،  وهدانا  لنا 

ََ﴿قال الله تعالى     ؛ويدعو إليه هولاء النائتون  ََٱ رَ يدَ ل كَمَ ََللد  َ ي هَ ََل يَب يد ن  ذ   َ ٱََسَن نَ ََد   كَمَ و 
د  بَ ََل َل كَمَ م  َق 

َ ي تَوب  ل يَ ََو  ََٱوََ ََكَم  َع  ك يمَ ََللد  َح  ل يم  ََٱوََ ٢٦َََع  ل يَ ََللد  َع  تَوب  نَي 
 
أ يرَ يدََََكَمَ  رَ يدََ ذ   َ ٱََو 

د  ََََل َٰتَ ٱ  تد ب عَون  و  ه  ت م يلَوا ََََلشد  نَ
 
أ
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يَ  يمَََٗلاًم  ظ    ؛ فمساعيهم نلها تحم نحو سلينا من ايننا وإبعاانا عن شريعتنا؛  ا27-26عالنساء     ﴾ اع 

إلا   ،لنكون نحن وهم في الكفر سواء، وما من طريق  يسيرون عليه أو يدعون إليه أو ينينونه لنا

 منها ومن مكرهم ونيدهم.  أعالنا الله   ؛ومرااهم به إيحالنا إلى هذه التاية

علينا أن نضي هذه الحقيقة  ؛ونحن نواجه أعداءنا في أي جبهة من جبها  الحراع معهم ن إل

القرآنية القاطعة نحم أعيننا، وأن نعيها تما  الوعي فء نتب بتلبيسالم، ولا ننيدع بن رف  

نل  تجاه  فتنين حذرين  يقظين  نكون  وأن  وتمويهالم،  مناعمهم  وراء  ننسا   ولا  أقوالهم، 

سواء نان  جبهة  عسكرية  قتالية أ  فكرية  منهجية أ  إعءمية أ    ؛الجبها  التي نواجههم فيها

بالوااعة تظاهروا  مهما  الكفر   فهولاء  أ ءقية،  سلونية  أ   اعوى   ،اقتحااية  في  وتكلفوا 

والتحافح التسامح  شعارا   ورفعوا  في    ؛الحرص،  تأصل   والتي  ييفونها  التي  فالحقيقة 

َ﴿بقوله     الله    إليها  قلوام تأصء  لا يفارقهم، هي التي أشار
 
َََٗلوَن كَمَ ل اَ  أ ب ال اََو ندَوا َََاخ  ن تدمََ ََم  َق دَ ََع 

تَ  غَ ل ٱَََب د  ا ءََب  ف َََم  َ ََض 
 
َٰه َأ اَه مَ و  م  كَ ََصَدَوََّهَمَ ََف يَتَخ َََو 

 
ِۖلۡأٓٱََل كَمََََب يد ند اََق دَ َب رَهَأ َٰت   .ا118عآل عمران   ﴾ ق لَونَ ت عَ ََإ نَكَنتَمَ ََي 

ولا   ،إلينلا  -الذي هو الفسلاا-بال  ا لمحاولة إيحال اليَ لا يد رون جهد    -قاتلهم الله-فهم  

يمكنهم من  ءلها إيقاعنا في العن  والمشقة والضيق، وقد  يقحرون في حيلة  صتير   أو نبير   

سلكوا في سبيل الله للك نلل مسللك، واسلتيدموا نلل وسليلة بأيلديهم وألسلنتهم وأقءمهلم، 

وبكللل مللا أوتللوا مللن وسللائل وإمكانللا ، ومللي للللك فمللا أ فللوه في صللدورهم مللن البتضللاء 

 والعداو  والحقد أنر بكيير مما نراه أو نسمعه أو نلمسه.

يقي  ؛ سيانها أو تناسيها ستكون له عواقم و يمة ونتائج قاتلةوإن التفلة عن هذه الحقيقة ونق 

ملمسهم،  وليونة  بنعومة جلواهم  الدين  أعداء  يتريهم  بعدما  المتفلين  أو  التافلين  نل  فيها 

المناسبة اللحظة  في  لهم  ليجرعوه  اسوه  الذي  القاتل  سمهم  عن  به  فيلقوهم    ؛ويشتلونهم 

ا إلا أن يشاء الله    ،صرعى في هو  الكفر السحيقة المظلمة وللك   فء يجدون منها ميرج 

اََ﴿قال تعالى     ؛جناء الظالمين ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ف ر يقَََٗل
 َ يعَوا إ نَتطَ   َ ا نَو  ذ   َ ٱََمد  َ ََاء ام 

د  وتوَا ََََل
َ
َل َٱأ َٰب    رَندَوكَمَََك ت 
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َٰن كَمَ ََدَ ب عَ  َٰف ر ي َ ََإ  م  اََ﴿، وقال سبحانه   ا100عآل عمران     ﴾ك  ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  يعَوا ََََل إ نَتطَ   َ ا نَو  ذ   َ ٱء ام 
د  َ ََل رَوا ف  ك 

عَ َع ل ىَََٰٓ  رَندَوكَمَ 
 
َٰب كَمَ أ ل بَوا َََق  ت نق  ر ي َ َف  َٰس   . ا149عآل عمران    ﴾خ 

سليد  -اعاأ للحديث في هذا الموهوع ما قذفتله لنلا أجهلن  ااملن المحلرية    أمة الإسلام:

، والتي  وثيقة ترشي  العمل ال هادي في مصر والعالم»  ، وهو ما أسمته-المكر في هذا العحر

ا نونله أحلد  نسبتها للشليح سليد إملا ، وإن الملرء وهلو يقلرأ هلذا العنلوان ومحتلواه مستحضلر 

 مواليد تلك ااجهن  ليتميل له قول الشاعر 

 ا ق كَ حق ضلللللل  مُ ال   نَ مللللللق  رَ حلللللل  مق ا بق الَ مللللللَ وَ 

 
 (1)اكللللللللللللَ بُ ال  نَ  كٌ حق هللللللللللللَ  هُ نلللللللللللل  كق لَ وَ  

 

 

اللرب  فمنذ متى أصبح  أجهن  التنكيل والتقتيل وأساتذ  التعذيم والبهيم وأونار سمِّ 

منللذ متللى أصللبح  حريحللة  علللى هدايللة النللاس  ..والاسللتهناء بثيللا  الله ومحاربللة شللرائعه

فضلء  علن إرشلاا المجاهلدين إللى التريقلة الحلحيحة لإقاملة وحفلإ وهلبط هلذه   ؟!للدين

 . إلا لم تستح فاصني ما ش  »   ولكن نما قيل !-أعني شعير  الجهاا-الشعير  التائبة  

ويوقفلك عللى   ،إن مجرا  روج هلذه الوهيقلة ملن اهلالين المكلر والكيلد يعرفلك بحقيقتهلا

اوافعها ويجعلك تقع ألع مر  عند نل نلمة منها، وبلين نلل سلترين فيهلا وملي نلل إشلار  

ولا تشلتل نفسلك وتتعلم لهنلك علن   ،تضمنتها ولا يترنك بعدها اللبويج لهلا باسلم ناتبهلا

 فاامر أنر وأ تر من للك. ..فما هذا بي  القحيد ؛ره وانقءبه وتراجعهسبم تتيِّ 

خ ييث الطوييية  :فييالمىكم في حييق هييؤتء الأراذل هييوحكللم واع عنللك المتشللابه، مُ فيللذ ال  

، وإنفا  ااموال وااوقا  لتعبيد الناس واتجتهاد في الإفساد والسعي تستئصال شوفة ال ي 

ا، فسير  ماهيهم وحاهرهم وأقلوالهم وأفعلالهم نلهلا شلاهد  عللى  ا أو نره  لتواغيتهم طوع 

 فهم نفرٌ  فجرٌ  ظلمة فاسدون مفسدون.  ؛إجرامهم، فاهحة لمراوغالم

 

 . ا(415قاله  المتنبي. انظر  معجن أحمد  ص ع (1)

 [المتقارب]البحر: 
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الحق   نحاعة  أما   تقع  أن  من  أوهى  فهي  وهءلا   شبها   من  وهيقتهم  في  جاء  وما 

الذين قال الله   اليهوا  ة َ﴿في حقهم     وتقاو  جءء الهدى، وما حالهم إلا حال  ا ئ ف  طد  ق ال تَ ََو 
هَ ََمد  َ 

 
َٱََلَ أ

َٰبَ ل  ب َََك ت   َ ذ يَ ٱء ام نَوا
د  َع ل ىََََل نز ل 

َ
ذ   َ ٱأ

د  و جَ ََل  َ نَوا اَّ َٱََهَ ء ام  ا َكَ ٱوََ ََلند ه  هََََفَرَو  ر  لد هَمَ ََۥء اخ  عَونَ   رَ ََل ع    ﴾ ج 

عمران    المجرمون،  ا72عآل  هولاء  به  يقو   ما  هو  أيض    ،وهذا  يريدونه  ما  اليو     ؛اوهو  فهم 

منهم  ا  استدراج  والتوجيه،  والليونة  والإشفا   النحح  من  به  يتظاهرون  بما  يتظاهرون 

القلوب  نحوهم  ولتميل  وشرنهم  شرائكهم  في  لإيقاعهم  نحوهم   ،للمجاهدين  وتتم ن 

اليقة  ،النفوس البتية  ،وتنترس  هذه  نالوا  إلا  بكفرهم    ؛حتى  وصرحوا  أنياام  عن  نشروا 

منهم ا  مستور  نان  ما  ا   ،ونشفوا  انقضاه  وأنحارهم  والمجاهدين  الجهاا  على  وانقضوا 

ا بعد تتويقهم ومحاصرلم  فالحذر الحذر واليقظة اليقظة.  ؛مباشر 

ا لو أن هذه الوهيقة تبنتها صراحة  أجهن  اامن المحرية ووقي عليهلا أحلد  فنحن نعلم جميع 

م  إلى المجاهدين على أنها نحيحةٌ من تللك ااجهلن  إلليهم دِّ هباطها وأئمة الكفر فيها، وقُ 

ا منهللا علللى إنجللاح الجهللاا وإحكللا  مسلليرته وتنقيللة شللوائبه لضللحك عللليهم القريللم  ؛حرصلل 

ولنظلر إليهلا نلل   ،ولكلانوا بلذلك مسليرَ  اللدنيا نلهلا  ،والبعيد واستهنأ الم الحلتير والكبيلر

 مسلم على أنها مكيد  من المكائد.

كونهلا  رجل  أو أُ رجل  باسلم فلءن أو لق ؟ أَ إلن   فما الذي يتير طبيعتهلا ويقللم حقيقتهلا

ا لبويجهللا وتسللويقها وإعتائهللا شللي    ا مللن المحللداقية بللين فللءن؟ ولهللذا فمللا وجللدوا طريقلل 

ر  ،المجاهدين عبلد   ؛سليد إملا »أعنلي ربتهلا باسلم الشليخ    ؛إلا بإ راجهلا الذا اليلوب الملنو 

 فرج الله عنه وعن أسرى المسلمين.  القاار بن عبد العنين

 وما أجمل قول الشاعر في ميل حال هولاء 

    ر  ملللللَ  كَ للللللَ     جَ عَ ن اسلللللتَ  ابُ ئَ ا اللللللذِّ لَ إق وَ 

 
 اابللللللللَ ئَ لق  واَ عللللللللُ تَ  ن  ا أَ هللللللللَ ن ارق مق ذَ حللللللللَ فَ  

 
 

 [الكامل]البحر: 
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 ىسلللَ تَ ان   الَ إق  ونُ كلللُ ا يَ ملللَ  ثُ بلللَ    مُ أَ ئ  اللللذِّ فَ 

 
 (1)اابلللللللَ يَ اجق هق علللللللَ النِّ اق لَا و  أَ  دق لللللللل  جق  ن  ملللللللق  

الإسلام  الم اه ي :  ،أمة  ااجهن    إخواني  هذه  عليه  نُشِّ    الذي  الفرعوأ  العر   إن 

أساس    على  يقو   والذي  الإجرامية  بَ ﴿القمعية 
 
أ تد لََ نَق  ن سَ ََن ا ء هَمَ س  ا ء هَمَ ََۦيَ ت حَ و  إِند اََن س  هَمَ ف وَ ََو  َق 

َٰه رَونَ  قاعد    ا 127عااعراف     ﴾ق  وعلى   ،﴿ََ ئ   
خ ذَ ٱل 

ي َََت َتد  غ  َٰهًاَ جَ ََر يإ ل 
 
ل ند ك َل أ سَ ل َٱََم  َ ََع    ﴾ جَون ينَ م 

ل ي َ﴿، وعلى سياسة   ا29عالشعراء   
 
َأ َََل  ََس 

ه َََرَ م صَ ََكََمَل  َٰذ  ن َل ٱَََو ه 
 
َٰرََأ جَ ََه  ح َََم  ََر يت  َ ت   .. ا51عالن رف     ﴾ت ي 

العق  اللعين هذا  إليها سلفهم  التي سبقهم  السبيل الشيتانية  الفرعوأ هو الذي هداهم إلى  ر  

َّ يكَمَ ﴿بقوله  
َ
أ اَ  اَم 

د  ا ََإ ل ىََََٰم   َّ
 
ا ََأ م  هَ ََو 

 
اَد  كَمَ أ

د  ب يل ََإ ل ان ٱَس   . ا29عغافر   ﴾لرد ش 

فقد توافق  عناوينهم   ؛ وان الشياطين هم من أوحى إلى فرعون ويوحي إلى فراعنة العحر

 ، نما تشاا  أعمالهم وتوافق إجرامهم، فهذا فرعون التاغية الذي تجرأ على الله أعظم جرأ 

تنكيل أفظي  بعبااه  الإفساا  ،ونكل  غاية  اار»  في  في   ،وأفسد  ااميال  والذي صار مضرب 

    يحع اعوته للضءل المفضوح والكفر المرنم بقوله  ؛العتو والتتيان والتجر والاستعءء

هَ ﴿
 
أ اَ  م  اَد  كَمَ و 

د  ب يل ََإ ل ان ٱََس   . ا29عغافر   ﴾لرد ش 

الوهيقة   هذه  لنا  لفظ   التي  المحرية  اامن  والرهى  -وأجهن   والتيذيل  التضليل  وهيقة 

 ! وهيقة ترشيد العمل الجهاايل»تسميها ب -بالواقي والاستسء  للظلم والظالمين

ا ا، وهولاء المجرمون يسمونها ترشيد  َ﴿   ، قال فذلك اللعين يسمي اعوته رشاا  َق ال  َٰل ك  ذ  ك 

ذ   َ ٱ
د  بَ ََل ق  َ ق وَ ََل َمد ثَ ََل ه مَم  َ َََل ه م  ب ه ت  َٰ َٰتَ لۡأٓٱََب يد ند اَََق دَ ََقَلَوبهََم  َََت ش  وَ ََي  الله  ،ا118عالبقر      ﴾  وَق نَونَ ََمَ ل ق    فسبحان 

وَ ﴿ ت و اص 
 
َب ه َََا َأ َََهۦ اغَونَ ََم َق وَ ََهَمَ ََب ل  التاغية الذي عو    ، ا53عالذاريا      ﴾ط  ا شعبه بسياسا   إن فرعون 

الاستعءء والتكر والتحقير والتعبيد، ما تننل عن ترفعه وهبط من علوه و اطم قومه وملأه 

الرقيق   الرفيق  اليتاب  منه-اذا  ا  في   -لعم  ولءجتهاا  ادايتهم  والاعتناء  عليهم  للحرص 

 

 . ا(3/73قاله  ابن الرومي. انظر  أعيان العحر وأعوان النحر  ع (1)
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موسى    ؛إرشااهم الله  نبي  حجة  أفحمته  أن  بعد  بهإلا  قومه  هقة  وللنل   من   ،،  و شي 

و اصة   يديه،  من  اامر  لقلو  تفل   الإيمان  تسرب  البينا   امن  الآيا   من  رأوه  مما  م 

موسى   الله  نبي  أُوتيها  التي  الباهرا   والمكر   ؛والمعجنا   التحايل  سبيل  إلى  فلجأ 

 والداعي إلى سبيل الهدى. ،والناصح الشفو  ،فلبم هوب الهااي إلى الرشاا ؛والميااعة

ا في محاهلن أجهلن  ااملن المحلرية لتعيلد لنلا    وهيقة البشيد»وإن قحة   التي ولد  مسي 

لنعلم أن معرنة الحق مي الباطل واحلد ، وأن تنلوع أسلاليبها   ؛هذا المشهد بحييياته ومضامينه

 .اندهارهاوا تءف أاوالا وتتور آلالا لا يعني بحال تتير حقيقتها أو 

ن من أعظم مكاسم الاستمساك بتريق الجهلاا إ  بكل فخر  واعت از وثقةووله ا فإننا نقول  

هو إرغا  هذه ااجهن  المستكر  المتجر  المستعلية ان تيضي وهي نارهلةٌ   ؛واليبا  عليه

راغمة لتياطم أهل الجهاا اذا المنتق الجديد عليها، منتق الدليل والحجة والمجاالة ولو 

لتلة سللخ    بعد ما نان  لا تعاملهم ولا تياطبهم إلا بلتة واحد ، هلي  ،نذب ا وااعاء  وتضليء  

والتسللط   ،الجلوا وتكسير العظا  وانتهلاك ااعلرا» والحلر  بلالنيران والإقبلار في الننلالين

 على نسائهم وأبنائهم وأُسَرهم وأقارام.

به على المجاهدين من اليبا  على    هم بما فتح الله    ،أولا    فها هي اليو  وبفضل الله  

نراءهم  وألل   بأسيااهم  أهو   التي  المتتالية  الضربا   في  والاستمرار  الحق  المنهج 

ها أرباام،  في   وأ ضع   ااحياء  افن  وأن  تجدي،  لا  السياط  لتة  أن  تكتشع  اليو   هي 

المعرنة الجهاا   ،الننالين لا يوقع  تنيد  الحورية لا  العسكرية والمحانما   المحانم  وأن 

ا،   وشمو   ا  رسو   إلا  إلفوالمجاهدين  موقت ا  تحايء   ولو  الفرعوأ  ىعدل   ا ََ﴿   المسلك  م  و 
هَ 
 
اَد  كَمَ أ

د  ب يل ََإ ل انَ ٱَس   . ا29عغافر   ﴾لرد ش 

 !؟فوي ترشي   أو رشاد  ه ا ال ي ت عو إليه وثيقة الخ ت 
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نفلوا أيلديكم واعونلا نسلفك ملن اللدماء   أهو البشيد الذي يقول للمجاهدين وللمسلمين

 ونمن  من ااشءء ما ش نا؟!

تللذللوا ولينللوا وا فضللوا أجنحللتكم ولرونللا ننهللم مللن   أو هللو البشلليد الللذي يقللول لهللم

 !؟هرواتكم ما طاب لنا

واترنونلا نعيلث   ،وا عللى هملومكموانكب    ،انشتلوا بأنفسكم   أو هو البشيد الذي يقول لهم

ا؟  !في اار» فساا 

وانحلرفوا   ،تشلبيوا بلدنيانم وارنضلوا وراء لقملة عيشلكم   لهلم  أو هو البشيد اللذي يقلول

 ؟!ونحليكم بجحيم أحكامنا  ،واعونا نسوسكم بأهوائنا ،لتلم رلقكم

والمرتلدين  ؟واليهلوا السلفاحين  ؟لكم وللنحارى المحتللين  ما   أو هو البشيد الذي يقول

وإن سللبوا  ،وإن اسللتعلوا عللليكم فا ضللعوا ،فللإن احتلللوا أرهللكم فاستسلللموا ،؟المتسلللتين

 نساءنم فتحروا، وإن سلبوا أموالكم فء تستنكروا!!

هم أي حرص  هذا الذي تفجر  ينابيعه في قلوب التتا  العتا  القسا  حتللى قللا  أهلهللا علللى لي للة 

وإجللراء اللقللاءا    ،وإنفا  ااموال التائلللة، وتسلليير وسللائل الإعللء  المتعللدا   ،المناب المناسم

 !؟ليوصلوا نلما  النحح وعبارا  التوجيه ومعاأ الإشفا  إلى المجاهدين  ؛المتتالية

وما الذي أيقإ هولاء الجءاين بعلد سلسللة فظلائعهم ومسلير  إجلرامهم التلي لا يمكلن أن 

تنسى أو تمحى من لانر  التاريخ ليبينوا لنا نحلن المجاهلدين ملا هلي ااحكلا  الشلرعية التلي 

 !؟علينا أن نراعيها ونضبط اا ونسير وفقها في جهاانا هد أعدائنا

فهل بلت  بنا البءهة والحمق والسلفه أن نحلد  أن الحكوملة المحلرية وأجهلن  أمنهلا قلد 

فنتلقلع ملا تلقيله إلينلا  ؟اانقلب  بين عشية وهحاها لتحلبح جامعلة االهلر حينملا نلان لاهلر  

دنا هلم ملن العلملاء ن اا لهلا أو نحلحنا أو رشل  ونحن متم نون نل الاطم نان أن من أفتانا ملق 
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 المتجراين المشفقين فنأ ذ ما قالوا على أنه عسل محفى أو لبن سائغ؟!

ن فيها قد سجله من نسب  إليه بكامل ينعمه المروجون لوهيقة اليذلان هو أن ما اُوِّ ما  إنما  

ا عن الضتط والإنراه والإلجا .  ا تياره وتما  إرااته بعيد 

ر عي  قناعية وهنا م  حقنا نى  كعقيلاء أ  نسيول سيؤاتً بريئيً  ا وهيو: إذا كانيت تليك الوثيقية تع يِّ

ه في لنالينهللا رُ  ق تللد   مَ ولللق  ؟فلميياذا تىييتفظ بييه أجهيي ة الأميي  وراء القضيي ا  ؛صيياح ها المنسييوبة إليييه

 ؟أهعاف ما ترجوه وتريده منه وبإمكانه أن يقد  لها  دمة  هي أهعافَ 

ن لهللم فلبسله إلللى سللاحا  الجهللاا ومللواطن الربللاط لينللاقل هللولاء المجاهللدين مشللافهة  ويبلليِّ 

أ تاءهم ويحذرهم من شر منالقهم التي لعموها، فلتباار أجهن  اامن المحرية إلى هذه اليتو  

 لتكمل مسير  نححها وترشيدها للجهاا والمجاهدين فيححل لها ما تريد! ألا ساء ما يحكمون.

سواء صح  النسبة أو -هولاء الذين نُسب  إليهم وهيقة البشيد   ن  فإ   ؛ونما هو من المعلو 

ا عللى نيفيلة تعاملهلا ملي ملن   -نذب  هم أعرف الناس بحقيقة هذه ااجهن ، وأنيرهم اطءع 

يُشتم منه رائحة الميالفة للنظا  المحري الفرعوأ سواء نان ملن الإسلءميين أو ملن غيلرهم 

 فضء  عن أن يكون من المجاهدين.

ا في الجم ا رؤوس  لم وفتاواهم وأبحاههم يءعا  الجهااية، ونتبهم وتأصاوقد نان هولاء أيض 

ومن نان اذه المننلة فء أحللد يجهللل   ،نة لحكمهم عليهاومبيِّ   ،لا تنال شاهد  على موقفهم منها

وأن صنوف العذاب وأنواع النكال التي   ،نيفية تعامل أجهن  الاستيبارا  المحرية وغيرها معه

توصل إليها أبالسة النمان نلها مللن نحلليبه وفي انتظللاره، فمللا الللذي جعللل هللذه ااجهللن  الحاقللد  

 تعدل عن نل للك وتستبدل به سياسة الانفتاح والتسهيل وتوفير سبل البشيد؟!

ألليم هلو يقللين هلذه ااجهلن  أن هللذه السياسلة للم تعللد تيملر ملي هللذا السليل المتلدفق مللن 

وهذه الححو  العارمة من شباب الإسء  الذين لم يعلواوا يعبلوون   ،المجاهدين شرق ا وغرب ا

 بسجونهم ولا يكبهون بسياطهم ولا يلتفتون إلى موتمرالم وموامرالم؟
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النهاية    ن إل نقتة  إلى  ونحل  المستعليين  المستكرين  لهولاء  الإرغا   مسير   نكمل  وحتى 

ََ﴿    التي هي ي كَون  هََََلدد   ََٱو 
د  هَََۥكَلدَ فعلينا شرعًا وعقلًا وواقعًا أ  نثُ ت علل  ريق   ؛ ا39عاانفال     ﴾لل 

منازلتهم  نستمر في  لها، وأ   انفصام  التي ت  الوثقل  بالعروة  به استمساكنا  ال هاد ونستمسك 

نملك ما  بكل  وعنائها   ،ومصاولتهم  جراحالا  أجر  ومحتسبين  المعرنة،  أعباء  متحملين 

شأن   وتحقير  ولوين  الإسء ،  امة  التحريض  جهوا  من  نضاعع  وأن  الله،  عند  وبءئها 

 أعدائها في أعينها، وأن نبعث آمال النحر وبشائر الفتح والتمكين في قلواا. 

أما قتي المسير  من وستها، والباجي إلى عحر الاستسء  للواقي واليضوع اعداء اامة نما 

تدعو إليه هذه الوهيقة الميذولة بدعوى الاستضعاف وقلللة النحللير وفداحللة الضللريبة التللي تللدفعها 

فكللل هللذا مللا هللو إلا إعتللاء نفللم لهللولاء المتسلللتين ليعيللدوا الاعتبللار لعروشللهم بعللد مللا  ؛اامللة

 هم بضربا  المجاهدين. ولدولهم وأجهنلم التي تضعضع  وتحدع  بفضل الله  ،تيليل 

يتمنون   نم  والقروح والآلا   الجروح  لقنا من  ما  لاقوا  وقد  المجرمون  يتمنى هولاء  ونم 

قاالم من  المداهنة  أو  الرنون  من  قليء   أو  الجهاا  موانم  من  إنحا   الله   ،التفاتة  قال  نما 

ل وَ ﴿تعالى     َ يَدَ ََه  ََتدََ ََو ندَوا ﴿   وقال    ،ا9عالقلم     ﴾ه نَونَ ف 
فَ  ل ي   َ إِنَك انَوا ذ يَ ٱََع  َ ََت نَون ك َو 

د  وَ ََل
 
يَ أ ََك َإ ل يَ ََن ا َح 

ي ََن ال يَ عَ ََت ر يَ ل ت فَ  هََغ  إِذََُٗۥَۖر  َََاو 
د  خ ذَوكَ ٱل

ل يلَََٗتد   .ا73عالإسراء   ﴾اخ 

ولهم وأحكلامهم وإصلرارهم دُ ولهذا فإن تضررهم وهورانهم من الاراء المجاهدين لهم وللق 

لا يقل عن تضررهم وتضجرهم ملن الضلربا  العسلكرية  ؛على عد  قبول أي نقتة التقاء  ام

 التي لنهم وتقتلي جذور حضارالم النائتة النائفة.

أن   ؛فما يجم أن يعلمه هولاء الذين يمكرون الليل والنهار وينفيون مكائدهم بللالجهر والإسللرار

 ،ال هاد اليوم ق  صار جهاد أمة، وأ  روح الع ة والإباء والإصرار ق  جر  في شرايينها جريا  ال م

وسياسللا  التعبيللد قللد لفظلل ، وأن  ،وصييفىا  الإذتل قيي  مىيييت ،وأ  أيييام الخيي ا  قيي  ولييت

ا تح  أقدا  أسياانم فلن يلتفتوا إلى الوراء  ؛المجاهدين عرفوا طريقهم بعد أن أشعلوا اار» نار 
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  ولن يعبووا بالحيم والهراء، فامكروا بما ش تم ونيللدوا نمللا أراتللم فللالله مولانللا ولا مللولى لكللم

نَيَطَ ﴿
 
َأ ف َََللد  َٱََنوَََّ ََف ـ َوا َ رَ يدَون 

 
َٰه ه مَ ب أ َََو 

 
ي أ ََٱََب  و  هََََللد  َنوََّ  نَ تَ مد 

 
ا َأ
د  ل وَ ََۥإ ل ر ه َََو 

َٰف رَونَ ل َٱََك  ََََك  ذ يَ ٱهَو 
د  ََّ ََل

 
ل َأ ول هََََس  ََۥَّ س  َ

َٱب َ
ىََٰل  َََهَد  َ ل َٱو ن     هََل يَظَ ََح قد ل وَ ََۦكَلد ه َََلدد   َ ٱع ل ىَََۥه ر  ر ه َََو 

 .ا33-32عالتوبة   ﴾ ر كَونَ مَشَ ل ٱََك 

ترى ما هي دوافع ه ه الوثيقة وإلل أي شيء يرمي م برو إخراجها ولكن مي للك فنحن نتساءل  

 في ه ا الوقت والظرف؟

ا  إن   معركة الإسلام المعاصرة مع قوى الشر م  الصلي يي  وأذنابهم في آونتها ابتداء  أقول ميتحر 

 ، نلٌ منها يحتاج إلى نلمة مفحلة  اصة اا الأخيرة ق  سار  علل ثلاثة ات اها  متوازية

تشلللديد الحمللللة العسلللكرية عللللى المجاهلللدين في سلللاحا  المعلللارك   هلللو فاتت يياه الأول -1

والاعتماا على اليونة والعمءء في للك، نما هو حاصل في العللرا  مللن  للءل مشللروع مللا يسللمى 

 ا غيرهم.يالذي ا ل  فيه جموع ممن باعوا اينهم بدن  الححوا ل»ب

المعارك،   ساحا   في  اعدائهم  ومحابرلم  المجاهدين  بيبا   تكون  الاتجاه  هذا  ومواجهة 

للتنا   مناصرلا  في  جنم  إلى  جنب ا  وقف   التي  الوطنية  السرطانية  ااورا   تلك  واست حال 

إلا  ض  ؛المحتلين الل ا   لهولاء  نُ   دفليم  نما  ا  تمام  جذورهم،  واقتءع  أسيااهم  شونهم  عامل 

ينفذون، وحينما يرجعون عن غق  يعتمدون ولميتتالم  يهم ويقلعون  الذين ام يحتمون وعليهم 

ا وصدق ا أيديهم حق  لهم  ؛عن  تي تهم وتُفكك قواهم ويفكوا  يقال  الهبوا »   عندها وعندها فقط 

التلقاء لهم    فأنتم  ويقال  ت ث َ﴿،  َل اَ ل يَ ََر يب  َُۖي وَ ل ٱَََكَمََع  غَ ََم  ََٱََف رََي  َََُۖللد  ََّ ََو هَوَ ََل كَم 
 
مََأ م ينَ ٱََح  َٰح   ، ا92عيوسع     ﴾ لرد 

 فالعفو يفسد من الل يم بقدر ما يحلح من الكريم. 

 هُ تللللللَ ك  لَ مَ  يمَ رق كللللللَ ال   َ  ملللللل  رَ ن  أَ  َ  نلللللل  ا أَ لَ إق 

 
 ااَ ر  مللللللَ تَ  يمَ الل للللللق  َ  ملللللل  رَ ن  أَ  َ  نلللللل  أَ  ن  إق وَ  

 
 

 ىلَ عُ ال  بلق   عق ي  السل    يق هلق و  ي مَ ى فق دَ الن   يُ ه  وَ وَ 

 
 يق هللللق و  ي مَ فللللق  عق ي  السلللل   يق هللللق و  مَ  نَ ر  ضللللق مُ  

 (1)ىدَ النلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 

محاصر  ساحا  الجهاا بالفتاوى النائتة التي تجر  وتحلر  النفيلر    هو  اتت اه الثانيو  -2

 

 .ا(48قاله  المتنبي. انظر  ااميال السائر  من شعر المتنبي  ص ع (1)

 [الطويل]البحر: 
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إليها، وتنهد شباب اامة فيها وتيير الشبها  حولها، وتعيد ااملر نلله للولا  ااملر وهلم ملن 

 هم في الييانة والعمالة والنذالة ومحاربة الإسء .

نالفتوى التي أصدرها مفتي آل سعوا، وأتى فيهلا ملن العجائلم والجهلالا  ملا للم تسلمي 

ولا   !حتلى لعلم أن الرايلا  في تللك السلاحا  التلي حلر  النفيلر إليهلا ملتبسلة  ؛بميله ااوائل

 !الذي قاا جيوه فتح الكويل  نانل  هلي التلي لا للبم فيهلا   شوارسكوف»أاري لعل راية  

 هي العليا!!أمريكا ان حاملها والداعي إليها قاتل لتكون نلمة 

وإنما نان  همن الحملة التي   ،ر بقائليها أحيان ا رِّ فميل هذه الفتاوى ما جاء  عابر ، وإن غُ 

الرجال  من  مداهم  وقتي  اليارج،  من  ومحاصرلم  الدا ل  في  المجاهدين  است حال  تريد 

الاتجاه  ، وااموال هذا  ميل  أصحاب    ؛ومواجهة  يييرها  التي  الشبها   بتفنيد  يكون  إنما 

يستتيعون تأويله ولا افعه ولا    ومواجهتها بالحق الحراح المحكم الذي لا  ،الفتاوى النائتة

الذين ألقى الله    ،التءعم فيه عليهم أمانة تبليته ليكونوا ورهة نبينا   وهي مهمة أهل العلم 

   ا لا ااعاء ﴿  حق 
إِذَ  ذَ ََو  خ 
 
ََٱََأ ََََللد  َٰق  ذ   َ ٱم يث 

د  وتوَا ََََل
َ
َل َٱَأ َٰب  تَب يد نَند هََََك ت 

ل اَت كَ ََۥل  َو   .ا 187عآل عمران   ﴾ ۥتَمَون هََل لند اس 

فهو  ليلة عباا  الجهاا ولعنعتها والتشكيك فيها وبث الشلبها    أما اتت اه الثالث:  -3

ووجلوب طلرا  ،ن الجهاا على المسلمين اليو حول أصولها وقواعدها التي يقو  عليها، نتعيِّ 

ستبدل اا اللروابط ليُ   ؛تدين، وافن معاأ الولاء والراءرواليروج على الحكا  الم  ،المحتلين

 الوطنية والقومية والعحبيا  الجاهلية.

وإحدى وسائل تنفيذ هذه المهمة هلو ملا تفتقل  عنله عقلول المكلر في أونلار أجهلن  ااملن 

ا،  فعليه فإنني    ؛المحرية بوهيقة ترشيدها ا وأن ه إخواني الم اه ي  خصوصييً المسييلمي  عمومييً

ولمنملا    فيلة قلد لا   إلل أهم الأح ا  التي تري  ه ه الوثيقيية أ  تصييل إليهييا بطييرق ملتوييية

ومي للك فالرا التفحيلي على شبهالا سليأتي ملدون ا مفحلء  بلإلن -  يدرنها نييرٌ ممن يقرؤها

  -وعونه الله 
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إشتال المجاهدين بين الحين والحين بإهار  قضايا تبلبل صفوفهم    هو  فوول تلك الأه اف

والانتملاس في   ،وفتح جبهة  جديد  علليهم، واسلتدراجهم إللى الحلراعا  الفكريلة المجلرا 

معرنة اللراوا بلدلا  ملن المعلارك القتاليلة في سلاحا  اللوغى، والتلي أنهكل  العلدو عسلكري ا 

وعلر   ،وفضح  جرائمه على رؤوس ااشهاا ،ونشف  إفءسه فكري ا ومنهجي ا  ،واقتحااي ا

 حضارته التي يتبجح اا ويدعو إليها.

أعداء  له  يسو   ما  وراء  والانسيا   المهوى  هذا  إلى  الاننلا   من  المجاهدون  فليحذر 

بألبابنا  الفكر   هذه  فتأ ذ  فكرية،  معرنة  فقط  هي  إنما  وبينهم  بيننا  المعرنة  أن  من  الإسء  

وتدبيرهم تيقظهم  أوج  في  وهم  أسلحتنا  عن  سبحانه     ؛ ونتفل  قال  ل َ﴿نما  َو 
 
ذَ ََخَذَوا َي أ ََّ هَمَ ح 

سَ 
 
أ ت هَم  َو  َ ََل ح  ذ   َ ٱََو ند

د  ل وَ ََل  َ رَوا ف  سَ ََع  َ ََفَلَونَ ت غَ ََك 
 
ت كَمَ أ مَ ََل ح 

 
أ ت كَمَ و  ي م يلَونَ ََت ع  ل يَ ََف  يَ َكَمَع  هَََل ةَٗمد  ةٗ د  َٰح   .ا102عالنساء   ﴾ و 

ولكلن   ،ا بيننلا وبلين أعلدائناووجوا الحراع العقدي أو الفكري نما يسلمونه وإن نلان قائمل  

إلا أنله لا ينبتلي أن يكلون بلديء    ،وتحلورهم هلم  مبمفهومهلا    ،وفق مفهومنا نحن المسلمين

 عن قتال من تنكر عن شريعة الله وحارب أولياءه ووالى أعداءه.

تحللوير المجاهللدين نللأنهم عحللابة مللن النهللاب   هللو الهيي ف الثيياني ميي  وراء هيي ه الوثيقيية

ا  وأصحاب السلتو وأتبلاع ااهلواء المنسلليين ملن نلل قيملة أو  للق أو انضلباط أو والسر  

ولا يقيدهم  ،ولا يضبتهم فهم ،أو أنهم شرلمة من الجهلة ااغرار الذين لا يقواهم علم  ،اين

عقل، وهو معنى  مكرر وموندٌ في وهيقة اليذلان، ولهذا فقد قد  صاحم الوهيقة هذه المعاأ 

ونأن تلك ااوصاف الرليلة التي لعمهلا  ؛الدني ة في هوب النحح والتوجيه والإرشاا والشفقة

 ،هي من اامور المسللمة في حقهلم والتلي لا يحتلاج إللى إهباللا ولا مجلال لءعلبا» عليهلا

 وإنما علينا فقط الانشتال في عءجها.

البتولية للمجاهدين وأعمالهم  التشويهي  المعنى  أيض    ؛وهذا  ا وسائل الإعء   تتولى نره 

بميتلع أنواعها، وتحاول جهدها تأنيد هذا المعنى وتقريره بكل وسيلة وتح  أانى مناسبة 
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حتى يعنل المجاهدون عن أمة الإسء ، بعدما صوروا لها على    ؛بالكذب والبهتان والإفك

الدماء  سفك  إلا  لهم  هم  ولا  قضية  يحملون  لا  الذين  المارقين  المجرمين  من  عحابة  أنهم 

بَر ت َ﴿   ، قال  ونهم ااموال وتشريد الآمنين ةَََٗك  خَ ََك ل م  ف َََم  َ ََرَجََت 
 
هَأ َٰه ه م  قَولوَنَ ََإ نََو  اََي 

د  بَََٗإ ل ذ   ﴾اك 

الله  ،  ا5عالكهع    فقال     وقد حذرنا  المرجفين  الميذولين  من  الحنع  هذا  ر جَوا َََل وَ ﴿من  َخ 
اََف يكَم اََز انَوكَمَ ََمد 

د  َََٗإ ل ب ال وَ ََاخ 
 
ل أ عَوا َو  َٰل كَمَ ََض  ل  بَ ََخ  َٰعَونَ ََو ف يكَمَ ََن ةَ ف تَ لَ ٱََغَون كَمََي  مد  ََٱوَ ََل هَم  َََس  ل يمَ َََللد  َع 

َٰل م ينَ ٱب َ  . ا47عالتوبة   ﴾لظد 

حيلث يريلد أصلحاب هلذه   :اأما ثالث أه اف وثيقة الخ ت  وهو نقيض ما أشر  إليييه آنفييً 

وتلميلي صلورلم   ،الوهيقة تحسين صور  الترب الكافر في أعين الناس، وعلى رأسهم أمريكلا

أمامهم وإظهارهم على أنهم هم أصحاب العدل والوااعة والرقة والإنحاف وإيواء المظللو ، 

فهللم قللدوتنا في محاسللن  ؛ومللن هللم فعلينللا أن نجعلهللم أسللو   لنللا في التعامللل معهللم ملليء  بميللل

 ،اا للء  ونحللن تبللي لهللم في للللك، وهللذا لتعنيللن معنللى التبعيللة وإعللاا  الافتتللان بحضللارلم

وتيفي وهيقة اليذلان الجرائم اليوميلة التلي يرتكبهلا هلولاء الجلنارون وتتلض التلرف علن 

عللى ميلهلا ملن القتلل الجملاعي وإبلاا  الشلعوب قلد ملر   تلك الفظائي التي لا تكاا البشرية 

فهللي وهيقللة تعتللي صللور   بشللعة للمجاهللدين  ؛والإللال المتواصللل والسللرقة المقننللة وغيرهللا

 وصور   لتيفة منمقة لهولاء الكفر  المرا .

فهو تيدير ااملة الإسلءمية، وغلرس روح القبلول بلالواقي    أما رابع أه اف وثيقة الخ ت 

لا وسليلة   متجذرٌ  عميقلةٌ متشلعبةٌ   وتأصيل معنى الاستسء  في قلواا، والتأنيد على أنها حالةٌ 

لعءجها، ولا حيلة معها، وملن العبلث التفكيلر في تتييلر هلذا الواقلي واقتءعله، فالواجلم هلو 

الاعباف به والتعامل معه على أنه حقيقةٌ قائمةٌ لا مجال لإنكارها أو التنكر لها، ولا فائد  من 

وراء أي سللعي لإقامللة غيرهللا وهللذه الفكللر  بمجملهللا  تللوٌ  أولللى نحللو الللدعوى للتعللايل 

السلمي العالمي وترسيخ مفهو  المواطنلة بلدلا  ملن مفهلو  اللولاء واللراء، وملا هلذا نلله إلا 
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وأن يرا عليه بكل صرامة، وأن   ،الذي يجم أن يواجه بكل قو   ؛لتيذيل والإرجاف والتيبيطل

بعلد أن مشلينا  تلوا     ،نحلو الاسلتعباا والانكسلار والمهانلة  لللوراءنرفض أن نرجي  تلو   

 نحو التمكين لهذا الدين القويم. وقتعنا مسافا   

وهناك أهدافٌ أ رى نبير  و تير  حولا وهيقة اليذلان، لا يسلي المقلا  للذنرها وسلتأتي 

 بإلن الله تعالى في الرا المفحل على الشبها  التي أهير  في ستورها.

فيييا معشيير الم اهيي ي  الصييابري  المييرابطي  في أفغانسييتا  والعييراق وال  ائيير والصييومال 

انبلذوا علنكم اعلاوى   وفلسطي  والشيشا  وفي مصر وفي كل بقعة م  بقا  عالمنييا الإسييلامي:

، واعلموا أن النحر مي الحر وأن الفرج الوهن والاستكانة واليوَر، و ذوا بوصية نبيكم  

وليم الير نالمعاينة فمن لا  طعلم الجهلاا ووجلد عنتله . وأن مي العسر يسرا.  ،مي الكرب 

لا يمكلن أن تلوهر فيله أو تنعنعله شلبها  طائشلة أو تلبيسلا    ؛واستشعر قيمتله وعلاين آهلاره

 رنيكة مهما لين  ونمق .

أن  روج ميل هذه الوهائق من سجون الإجلرا  واليسلة ونسلبتها   -إ و  الجهاا-واعلموا  

ا في ساحا  الجهاا، لهو مما يوند فرهية الجهاا وييقل اامانة عليكم  ،إلى أناس نانوا أعءم 

حيللث اهللتر هللولاء ااسللرى تحلل  وطللأ  الإجللرا  المقللنن والإللال المتواصللل ان يللدونوا 

فاستشعروا أمانة فكانهم بكل ما تستتيعون وابلذلوا جهلدنم ؛  لميل هذه ااقاويل وااهاليل

لرفي الظلم والقهر وااسر عنهم بدلا  عن الانشتال بالتعن فيهم والحط ملن قلدرهم، واهبتلوا 

ا. ا وانكسار   على طريق الجهاا تناااون عن   ورفعة، وينااا عدونم انحسار 

فلء اواء لكلم إلا   ؛ لست بالخب وت الخييب يخيي عنيلإوقولوا اجهن  اليداع والمراوغة  

اََ﴿   ، قال  السيع ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  َٰت لَوا ََََل ق   َ نَوا ذ   َ ٱء ام 
َََل  د  ون كَمَم  د    اَّ َل َٱ  ل  َ

ل ََكَف  د  دَوا َو  يكَمَ َي ج    َغ ل ََف    هَظ    َةٗ
ا َعَ ٱوََ  ََََل مَو  ند 

 
َ ٱأ ََََللد  ع   .وآ ر اعوانا أن الحمد لله رب العالمين،  ا123عالتوبة    ﴾مَتد ق ينَ ل ٱَم 
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